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 (18: 15)لو "أقوم وأمضي إلى أبي"   

  في أحد الابن الشاطر مُّلتأ
 للخوري جوزف سلوم

 "في الرياضة السنويةّ لجماعة "أذكرني في ملكوتك
 دير سيّدة البشارة للراّهبات الباسيليّات الشويريّات

 زوق مكايل
                                                                                                 15/3/2020 

 
 أحبّائي، الله معكم، 

الّذي يمكن أن نعُطيه عناوين أخرى، على سبيل الـم ثال: ، ل الابن الشَّاطرث  ن وحي إنجيل م  م  هو  إنَّ حديثنا اليوم
 (.32 -11: 15)لو  "ة الآبمحبَّ "، أو "انن  الاب ـ "

نلاحظ أنَّ الربَّ قد دخل إلى بيت  إنسانٍ  ،. في بداية النّصالنَّصّ هذا عن إطار  أودُّ أن أتكلَّم، في مقدَّمة حَديثِنا
جُادل ته. إنَّ ا موقفم ن  يّونوقد تذمَّر الكتب ة والفريس   وقد أك ل  معه.خاطئ،  ، لربَّ يسوع هو يسوع، فقاموا بِ  مُربٍّ

بح الجميع. ونلاحظ هذه المرَّة أنَّ  استخدم طرُق  ي ف هو الربَّ يسوع لم  مختلفة في كلّ  مرَّة للتَّواصل مع الآخ رين، ليَ 
ت بة والفريسيّ ينيُُاد   مُّر هم علىمن خلالها الإجابة كَّن ت  أمثلة  ةبل أعطى ثلاث ،ل الك  هم على دُخول ه ت ذ  إلى ، واعتراض 

تبة والفريّ سيين ،يسوع كان الخطأة ومخال ط تهم. إنَّ الربَّ  بيوت  .بيًّان   ،بالنّ سبة للك 
هو م ث ل الخروف الضَّال، وفيه يُُبرنا الإنجيليّ أنَّ الرَّاعي قد تر ك تسعة وتسعين خروف ا  أوَّل هذه الأمثلة الثَّلاثة إنَّ 
ويقول لنا الربُّ في نهاية هذا الـم ثل: "هكذا يكون الفرحُ في  ،بحث  عن الخروف الضَّال، وقد ف ر ح عندما و ج دهلي  

تاجون  إلى التَّوبة" دٍ ي توبُ أكثر من الفرح بت سعةٍ وت سعيٍن من الأبرار  لا يَ  اطئٍ واح   . (7: 15)لوقا السَّماء بِ 
ث لُ الثاّني فهو عن المرأة الف ل سط ينيّ ة الّتي ح ص لت على هديةّ من  دراهم وقد  ةوال دها وهي عبارة عن ع شر أمَّا الـم 

راج وك   أضاعت ففر حت به.  ، و ج دتهإلى أن   بحث ا عن د رهم ها المفقود، نَّست البيتإحداها، فقامت وأشعلت السّ 
للتّائب  ر  ، ليُظه  كذلك تفرح السَّماء بكلّ  شخصٍ يتوب، إذ إنَّ الربَّ يكون في انتظار عودته عن طريقه الضَّال

 وحنانه وحُبّه له.  هرحمت
، يعُطي جوابا  ل كلٍّ 15نقرأه في إنجيل لوقا الّذي م ثل ـم ثل الثَّالث والأخيَ ف هو م ثل الابن الشَّاط ر. إنَّ هذا الـأمَّا ال

نَّا، إذ يُُبرنا أنَّ   إلى بيت الآب الّذي ينتظرنا. مماّ يدفعنا إلى العودة  ب ينتظ ر الج ميع،الآ اللهم 
"عودوا إلى البيت". في الظرّوف  :هويء، بعض الشَّ  امختلف  لهذا النَّصّ،  اجديد   أعطي عنوانا   ، أودُّ أنالإطاروفي هذا 

نحن لإنهائها.  سابق ا نملك الوقت  نكن لم و "، إذ كُنَّا نسعى وراء أمورٍ كثيَة، ه رولة"ا نعيش نَّ كُ ،  تي كُنّا نعيش فيهاالّ 
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 والبعض الآخ ر يقف أمام قرَّر عدم العودة إليه مُُدَّد ا،إذ إنَّ الب عض  منَّا خرج من البيت و  أخطأنا تجاه بيتنا الوال ديّ:
مبالاة والغُربة، وآخ رون يرفضون الدُّخول اللّا  ونعيشي ناس  أُ هناك  ،باب البيت رافض ا الدّخول إليه مُُدَّد ا؛ بِعنى آخر

 البيت. هذا يعيشون في داخل  نالّذيخ رين الآمع راكة شَّ الش ي  إلى البيت وع  
 ف  صرَّ ت   لتّاليه الكبيَ يكمن في تقسيمه الميَاث، وباطأغر: إنَّ خ  إلى تصرُّفات الابن الأص في حديثيسأتطرَّق  ،بداية  

رمُ ـبعكس المنطق ال الحياة.  أنَّ الوالد لا يزالُ على قيد  للابن المطالبة بالميَاث طالماليسوع المسيح، إذ لا يَقُّ  عاص 
والخضوع  إلى إلغاء صورة الآب رافض ا الخضوع لسُلطته يسعىعندما ه كلُّ إنسانٍ في الحياة وهذا التصرُّف يُتبر 

بالأخصّ بحياة الإنسان و  ةالبشريّ  يَ موجود، وكأنّ الله لا علاقة  له بتاريخغ للشَّريعة، فيعيش حياته وكأنَّ الله الآب
ش في الغُربة، إذ تر ك بيت أبيه، وأ نفق كلَّ شيء. إنَّ هذا البيت يرمز إلى بيت الآب الابن الأصغر عا إنَّ  الخاصّة.

السَّماويّ. عندما نخرج من هذا البيت، نتعرَّى ونفتقر ونخسر هذا الجوَّ الموجود في هذا البيت. عندما يفتقر الإنسان، 
الفقر من  ت  عان   كلَّها، الّتي عاش فيها الابن الأصغر،  طقةللمحيط الّذي يعيش فيه، بدليل أنَّ المن افإنَّه يُسبّ ب افتقار  

ت بر  الشَّر، لذا يعيش في حالةٍ من الخوف الشَّر و حديلا أختبر أنا والمجاعة. إذ ا،  ، بل أصبح لبنان كُلُّه والعالم بأسر ه يُ 
ابتعدنا عن البيت الوال دي. إخوتي، لا ذكّ رنا أنَّنا أن تُ  امن شأنه الجوعهذا و  والقلق. إنَّ هذا الخوف وهذا الق لق

إلى الله الآب، هي ما والح نين ن الُحبّ والشَّوق كُ ي  نا إلى البيت الوال ديّ، بل ل  افقط للخوف والقلق أن يعُيد نسمحنَّ 
ناعة قرارنات   ،وهنا نا إلى البيت الوال دي.عيدُ يُ  ناالعودة إلى ن فمن خلال  ظهر ضرورة ص  في ، فالجلوس في البيت وس 

من السَّفر الب عيد.  ناعودتعند  "م ن بعيد ناراي  و " صالح مع هذا الآب الّذي ينتظ رناتن  هذه الفترة يساعدنا على ذلك، ل  
الآب موقف إنَّ  هما ابتعدنا يبقى بانتظار عودتنا إليه."ب عيدٍ" بالنّ سبة له، فم   نلاحظ أنَّ الله الآب لا مكان   ،وهنا
لغنى من البيت صغر، أخذنا كلَّ ات نا: هل نحن على م ثال الابن الأالسُّؤال على ذوا يدعونا إلى التَّفكيَ، وط رح  هذا 

ا عن هذا البيت؟ ، وبدَّدناهواهب، بِا في ذلك المالوال ديّ   بعيد 
 ،خوَّة المجروحة. وهناالابن الأكبر: فهذا الابن الأكبر قد ر ف ض  الُأخّوة، تلك الأُ والآن، ننتقل للكلام عن موقف 

، نلاحظ أنَّ الأب استقبل الابن في هذا الـم ثلنا البعض؟ بعضُ  نارفضن المرَّات م م  نطرح السُّؤال على ذواتنا: ك  
ذاء، وأعاده ، وألب س ه الحتي أساء استعمالهاالَّ الاستقلاليّة، تلك الحريةّ ح له الع جل الـمُسمَّن، وأرجع له ب  الأصغر وذ  

ه من جديد الخاتم في يد ه، وأ   هدلع  ل ، فنحن مع المسيح خليقة جديدة. ونلاحظ اجديد   س ه رداء  لب  من خلال إلباس 
ه الدُّخول إلى البيت، وقد تجسَّد رفضُه بق ول ه لأبيه: "ابنُك   من جهة أخرى، موقف الابن الأكبر الّذي اتَّسم برفض 

 إلىودخل  دلأكبر عااكان هذا الابن   هذا". إنَّ النَّص لا يُُبرنا إن  "أخي  ، بدلا  من استعماله كلمة(30: 15)لو هذا"
 نا.ت  والقبول بأخُوّ   البيت مُُدّد ا لي القرار يعود لنا بالدُّخول إلىوبالتَّا . إنَّ الابن الأكبر يرمز إلى كلّ  واحدٍ منَّا،البيت

خروجٍ دائم: فهو قد خرج لملاقاة ابنه الأصغر  إنَّ الآب هو فيالمطلوب منّا هو العودة إلى البيت. ف ومن هنا،
عوته إلى الدُّخول إلى البيت، فرغبة الآب تكمن في د  فاستقبله وقبَّله طويلا ؛ كما خرج من أجل الابن الأكبر، ل  

د"للابن الأكبر:"أخو الآب دُخول الجميع إلى البيت، لذا قال   .(32: 15)لو ك هذا كان ميت ا فعاش، وكان ضالّا  فوُج 
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ه قد ذ ب ح الع جل الأكبر بِا حد ث، فأخبره أنَّ أباإلى الكلام عن الخادم، الّذي أخبر  الابن  قلتفنن ،أمّا الآن
واليوم، أتَّنى بعد ه الأصغر سال م ا. وهنا أريد أن أتوقَّف عند هذه العبارة "لأنهّ لق ي ه سال م ا". مُسم ن لأنَّه ل ق ي أخاـال

كي نتمكَّن سال مين، لذا انتبهوا على ذواتكم،  من جلوسٍ في المنزل، أن ألقاكم جميع ا  نعيشههذا الاختبار الّذي 
، رحٍ ف  نا، فالع جل الـمُسمَّن هو علامة وهذا ما سيُفرّ ح في الافخارستّ يا ونستعيد حياتنا، من الاشتراك مُددًّا مع ا

 تعني أن ألقاكم وقلوبكمنّى أن ألقاكم سال مين، فهذه المرحلة ليست دائمة بل عابرة. لكن من ناحية أخرى، أت
من أجل نا من  الافخارستّيا، هذا الحمل المذبوحنقيّة من دون خطيئة، كي نستحقّ هذا الع جل الـمُسمَّن، هذه 

نا.   أجل خلاص 
له، وما هي الكلمة ، كي يفُكّ ر كلُّ واحدٍ منّا انطلاق ا من هذا الإنجيل، ماذا يريد الربُّ أن يقول أدعوكم أحبّائي

ضوئها اختباره الرُّوحيّ.كما أتنىَّ أن نتشارك مع بعضنا البعض في هذا الاختبار  أن يعُطي فيالّتي ل م ست  قلبه، و 
           الرُّوحيّ، فنُغني بعضنا البعض.   

    دُوّ نت م ن ق ب ل نا بتصرُّف. ملاحظة:


